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 ملرجاء عال   فاطْمة الفانتازيا والصوفيّة والإيروتيكيّة في
 

 بقلم غدير زنَون 
 
 
 

 :ملخّص
م هذا المقال قراءةً دقيقةً لرواية رجاء عالِم بعنوان  ادرة ف فاطْمة: روايةٌ عن الجزيرة العربي ةيقد  ي العام الص 

الذ ات  كمدخلٍ لتحقيق –. وأجادل هنا أن عالِم تصو ر الإيروتيكي  بطرقٍ مشابهةٍ لتعريف أودري لورد 2005
عودي ة الفانتازيا الذي تستخدمه الكاتبات للتعبير  . وتوظ ف الكاتبة الس  عوري للإيروتيكي  كرامًا ل"كمال" العمق الش  وا 

يًا للعلاقة بين الإيروتيكي  وتحقيق الذ ات وتمكين النساء، وهي أمورٌ عن السياسات النسوي ة، لتقد    م تجسيدًا نص 
ستكشافها. وتفيد عالِم بأن  معرفةً أعمق بالذ ات يمكنها أن تفتح للنساء  تتطل ب بشكلٍ محوريٍ  معرفة الذ ات وا 

. وبالتإمكاني اتٍ غير محدودةٍ من الكينونة والإدراك، بما فيها علاقةٌ أوثق مع ا الي، لعالمَين الط بيعي والغيبي 
، مثل الماد ي/المجر د،  م عالِم ميثولوجيا أنثوي ةً تخلق واقعًا بديلًا وتقو ض الثنائي ات التي تسِم التفكير الأبوي  تقد 

 البشري/غير البشري، الرجل/المرأة والطبيعة/الحضارة.
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م عن الد رب، وحلمتُ بأنياب الجُلجُلي ةِ  62 في تلك الل يلة شاهدتُ عتبة النافذة، وشاهدتُ القمر يجف ف الد 
باح رأيتُ العالم بعينَي حي ةٍ، وشعرت بدمِ الحي ة  تملأ فمي، وبالحراشف تغط ي جسدي. وفي الص 

 د، حصينةٌ. ها. إلى لأب، مَثيلتي الحيواني ة. كنتُ حصينةً من سم  ميتونويجري في جسدي. الأفعى، 
 (48غلوريا أنزالدوا ) -

 
ح إيلاين مستعيرًا مصطل –نموذجًا عم ا يسم يه صبري حافظ  فاطْمة: راويةٌ عن الجزيرة العربي ةتشك ل رواية 

(. وبخلاف الكتابة النسوي ة التي 158ب"الكتابة الأنثوي ة"، وهي تمث ل مرحلةً معق دةً من النسوي ة ) - 1شووالتر
، تنبثق الكتابة الأنثوي ة من مفهومٍ مفاده أن  إسقاطترك ز بشكلٍ رئيسٍ على محاولة   حاولة إسقاطمالنظام الأبوي 

 ساء على سد  الثغرات وتعطيل هذا النظام من خلال تأكيدعديم الفائدة، وتدعو بدلًً من ذلك إلى تركيز جهود الن
رة من الثنائي ة  ، وتاريخ النساء، والبصيرة والوقائع المتحر  حضورهن  عبر تمثيل الجسد، والتاريخ غير الرسمي 

(. وفي هذه الرواية، تستعيد عالِم تراث شبه الجزيرة العربي ة ورواياتها الأسطوري ة من خلال 170-75)حافظ، 
وضع تواريخ النساء في الواجهة. وتُعد  عالِم إحدى أبرز الكاتبات السعودي ات المعاصِرات وأكثرهن  إنتاجًا، 

راكة مع الكاتب المغربي محم د الأشعري عن روايت 2011وفازت بجائزة بوكِر العربي ة في العام  طوق  هابالش 
م عالِم في روايتها واقعًا بديلًا تتعط ل فيالحمام واية، ه محدودي ات وقيود وهرمي ات وقمع العالم الحقيقي ل. وتقد  لر 

، تصو ر االفانتازيمن خلال أشكالٍ أخرى من المعرفة والل غة والهوي ة. وبمزيدٍ من التحديد ومن خلال إستخدامها 
، الذي يمث ل غالبًا العنصر ري ة لهذا العالم البديل من خلال مفهوم الإيروتيكي  لمكبوت بحسب ا عالِم القيمة التحر 

ي  المعرفة بالذ ات، والإدراك، والمشاعر والفعل. وتشرح لورد الإيروتيك زيادةأودري لورد، كما يشك ل قو ةً أو مصدرًا ل
 يمكننا لً هذه التجربةإليه"، ومن بعد  نطمححت ى ندرك أن بإمكاننا أن نعيشه ، ما إن بالر ضىك"حس ٍ داخليٍ  

                                                           
(. 2001) ةتستخدم إيلاين شووالتر تعبيرَي الكتابة "الأنثوية" و"النسوي ة" في دراستها التصنيفية للتقليد الأدبي الأنثوي في الرواية الإنكليزي 1

د صبري حافظ مراحل مشابهةً في دراسته التصنيفي ة للكتابة النسائي ة العربية ) وي ة البيضاء (. هناك بالط بع بدائل عن الكتابات النس158ويحد 
ة به . وعلى سبيل ن  ومسارها، فالنسوي ات اللواتي لً يأتين من خلفي اتٍ أوروبي ةٍ أرسَين أو سَعَين إلى تشكيل تقاليدهن  الأدبي ة والنسوي ة الخاص 

النساء السوداوات وذوات البشرة للإشارة إلى تقليد  (womanism)المثال، إستحدثت الكاتبة الإفريقي ة الأميركي ة أليس ووكر مصطلح "المَرأوي ة" 
د، وبهدف فضح أشكال العنف داخل النسوي ة البيضاء المهيمِنة، مثل العنصري ة والتمييز ضد  من هم/ن نة ضمن سياق تاريخهن  المحد   الملو 

 ( لأليس ووكر. 1983) بحثاً عن جنائن أم نا: نثر مرَأوي ليسوا/ن مغايرين/ات جنسيًّا. راجع/ي 



الإيروتيكي ةة و صوفي  وال لفانتازياا  

(. بالتالي، ما إن تُحتضَن هذه الحاجة لإكتمال الوجود، حتى تبدأ رحلة 209نا" )أن نطلب "ما هو أقل  من أنفس 63
 إكتشاف الذ ات وفهمها، وتنتج عنها طرقٌ إدراكي ةٌ أكثر شمولًً، تقو ض الثنائي ات والهرمي ات الموجودة.

 
لحياة والرؤية ل الًوسعلتتصو ر كيف كانت حيوات النساء لتبدو من خلال هذه الط رق  الفانتازياتوظ ف عالِم 

مح للنساء في ، ما سللفانتازياوالإحساس. إذًا، يرك ز هذا المقال على كون الإيروتيكي  عنصرًا محوريًّا بالنسبة 
(، وبالتالي عيش  ، الط بيعي  والروحاني  الأزمان الماضية بالتواصل مع العالم المحيط بهن  بشكلٍ مختلفٍ )البشري 

واية، يصبح الإيروتيكي  عنصرًا مفتاحيًّا في  حيواتٍ أكثر قو ةً. وفي الز من المعاصر الذي تدور فيه أحداث الر 
ي ة الممزوجة . ومن خلال العناصر الغيببالفانتازيارحلة البطلة فاطْمة لإكتشاف الذ ات، حين تت صل بهذه القو ة و 

الأقدم، والمعرفة  ا بتواريخ النساء التراثي ةبالصوفي ة، تحتفي رواية عالِم بالأساطير والتواريخ التراثي ة، وتحديدً 
 الحاملة لهذه الوقائع البديلة.

 
نف ، فإن  الفانتازيارتكاز على تعريف وظائف وبالإ التي  مواضيعتصوير الهو الأكثر جدارةً ب الأدبي   هذا الص 

والوقائع المجر دة، وكذلك أنماط  والطبيعي   فالتخي لات تحث  على مراجعة الإجتماعي   .2تستكشفها رواية عالِم
لٍ مختلفٍ، كالإدراك الكامنة فيها. وتسمح لنا هذه المراجعة برؤية العالم من جديدٍ من خلال دعوتنا لرؤيته بش

ٍ باكتخي لٍ  فاطْمة (. لقد قرأت12رتباطًا بالعدالة الإجتماعي ة )براولي، ولتصو ر وقائع أشد  إ لمراجعة بدلًً خاص 
ٍ با منها كتخي لٍ  لنظر. وبحسب كاثرين هيوم، إن "أدب المراجعة يسمح للناس بالهروب من أنظمة لوهم واخاص 

لطة المَعيوبة في ثقافتهم/ن والقائمة على  شكيلتدعهم/ن يختبرون إمكاني اتٍ أخرى في وي الإدراك العقلي، الس 
الأكثر  المثاليَةفي أشكاله الديني ة أو و  (.7" )مقتبس في براولي، مثاليَة )يوتوبيا( التجربة، سواء كانت ديني ةً أو

(. وفي إعادة تصو ر 8) الهرب منه على على "إعادة إكتشاف" الواقع، لً عمقًا، يحث  هذا الأدب القر اء/القارئات
، وغُط يَ وغُي ب"  الثقافة، "يقتفي التخي ل أثر ما لً يُقال ولً يُرى في الثقاقة: ذلك الذي أُسكِت، وجُعل غير مرئيٍ 

عادة تصو ر تجاربهم/ن، من أجل إستعادة وا عادة القر اء والقارئات إمكاني ة إ  فاطْمة(. هكذا، تمنح 4)جاكسون، 

                                                           
ر "العناصر الخيالي ة في تقني ةٌ أدبي ةٌ تبالواقعي ة السحري ة، وهي  فاطْمة لعناصر الخيالي ة فييمكن وصف ا 2  من العالم الحقيقي" موقفٍ صو 

ي العناصر والأصوات ووجهات النظر الثقافي ة الت مَركَزةالعديد من الكت اب بمن فيهم/ن النساء، بغرض  ا(، وقد وظ فه410-11ك، )هينيتوي
 (.200 ،لطالما جرى تهميشها )دهاين
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ة في ة المُسكتة والمهم شة والمُشيطنة في شبه الجزيرة العربي ة، بما فيها التواريخ غير الرسمي  تأويل العناصر الثقا 64
وأشكال المعرفة والر موز الكامنة فيها. بالتالي، لً تكتفي عالِم فقط بتقويض الثنائي ات والهرمي ات التقليدي ة 

/المج الثقافة  لحضارة، بل تعيد إلى التاريخ أيضًا عناصرار د، البشري/غير البشري، الرجل/المرأة والطبيعة/للمادي 
 المكبوتة من خلال كتابتها.

 
 
 الإيروتيكي: إستعادة الرموز "الأنثويّة" العالم في فاطْمةل دخاإ
 

متزو جةٌ من زوجٍ  ،في الزمن الحديثالتي كانت مر ةً فتاةً بسيطةً في شبه الجزيرة العربي ة  فاطْمةفي هذه الرواية، 
منعزلًً عن زوجته  ساجرمنذ بداية زواجهما وطيلة عشرين عامًا، يظل   أفاعٍ. ر، وهو حاوي إسمه ساج ظالمٍ 

عور، ما يختزل زواجهما  . وفي و  الإثارة الجنسيةخاليةٍ من  حصرًا إلى علاقةٍ جسدي ةٍ ويحرمها حق ها في الش  الحب 
ةٍ  فاطْمةإحدى المر ات بعد زواجهما، تتعر ض  ة اجعي سمن إحدى أفا لعض  ام ة، وعلى الر غم من أن العض  ر الس 

 في رحلةٍ شفائي ةٍ  فاطْمةونتيجةً لذلك، تنطلق . 3أيضًا أحاسيس إيروتيكي ة عيشكادت أن تقتلها، إلً أنها جعلتها ت
لٍ تدريجيٍ   مةفاطْ تدخل ي ة وقدراتها، غدو أكثر وعيًا لجسدها وذاتها الباطنوفيما ت .باطني ةٍ عبر الإيروتيكي   في تحو 

عٍ ومدارك مت فاطْمةبوتقود معرفة الذ ات  .إلغازًاإن ما تمكينيٍ  لتصبح إمرأةً قوي ةً وأكثر  دةٍ، فتغدو إلى فهمٍ موس  عد 
. لكن الأهم ،  قادرةً على الت واصل بشكلٍ مختلفٍ مع الناس وعالم الط بيعة والحيوان، وكذلك مع العالم الروحاني 

تهاالموقَظة تسمح لها ب فاطْمةأن مدارك  واريخ أن تكون واعيةً لتبالقوي ة، و  ذات الشخصية تذك ر قصص جد 
. وفي نهاية الأمر، تستعيد  أخرى تمث ل طرقًا بديلةً للكينونة، بما فيها طريقةٌ مختلفةٌ للعلاقة مع الإيروتيكي 

ز هذه هة، هذه التواريخ ليس فقط من خلال عمل الذ اكرة والمشافَ  فاطْمة بل من خلال الفن  أيضًا، إذ تطر 
 .التي تكاد في حد  ذاتها أن تأتي إلى الحياة عباءتهاالقصص على 

 

                                                           
ترابطان مع تعريف لورد له. وكما تشير الرواية، المعنيان م ي ٍ تبادلفي إطارٍ أيضًا  لكن الجنسي ة، الر غبة بمعنى" الإيروتيكي" هنا أستخدم 3

ةٍ  . ن  ، إذ أبشد   مشاعر النساء الجنسي ة تقودهن  إلى تمكين وتحقيق ذواتهن 
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ةٍ  فاطْمةإطلاق رحلة عبر  65 . وفي تتغيرغي ر والالأفعى، تعيد عالِم كتابة الأفعى كمصدرٍ للشفاء والت من بعض 
عبي، تقترن الإسلامي   –المسيحي  والعربي   –كلا التقليدَين اليهودي  ة الهبوط و  الش  الخطيئة الأولى، الأفعى بقص 

ديدةً وتمكيني ةً )سليمان، ج باتٌ كهذه الرمزي ة السلبي ة للنساء وتهبها معانيوبالتالي، تستعيد كتا .اعرامزةً إلى الخد
والمحجوب  ،ةوالأنثوي، والذ ات الباطني   كرمزٍ للشفاء، وتستخدم الكاتبة الأفعى بناءً على رمزي تها القديمة(. 132

المحجوب في الرواية هو الذ ات الباطني ة التي تتضم ن  وكما سأوضح لًحقًا، إن   (.259والمجهول )أبو يحيى، 
ها الأفعى، تشعر  (. إنه بالتحديد الشغف 19ها "محمومةٌ بالل ذ ة" )بأن   فاطْمةالإيروتيكي ة الأنثوي ة، فحين تعض 

ة، إذ تظهر "لمعةٌ إيروتيكي ةٌ جلي ةٌ بعد أن ت فاطْمةفي عينَي  ساجرالذي يراه  الإيروتيكي في  تعافى من العض 
ة الأفعى، (. وبالإضافة إلى إطلاق الر غبة في جسدها23عينيها" ) ر صوت يتحر   مباشرةً بعد تعر ضها لعض 

أتت من  رخةالص  يعجز عن معرفة "ما إذا كانت  الذي ساجر حي ر، فتطلق عن غير قصدٍ صوتًا قويًّا يفاطْمة
يحة والفحيح" ) "، إذزوجته أم من الأفعى  (.19بدا الصوت "ما بين الص 

 
دة الأوجه غير معترفٍ بها في "قانون الأب" ) ن  تجادل لوس إيريغاري أ وكما  (.28الإيروتيكي ة الأنثوي ة متعد 

دة للإيروتيكي  أن  يمكن الشفاء أنعالِم  هذا التعريف، تطرح في على نحوٍ و  .يتم  فقط من خلال العناصر المتعد 
، ساء منهماران غالبًا ما تُحرم النمماثلٍ، تقارن غلوريا أنزالدوا القدرة على العيش الكامل والتحر ك بحري ةٍ، وهما أم

ة با نا التراجع. تلك م، ولً يمكن، لً يمكننا التقد  ، مشلولًتٌ مقيَداتلأفعى. وتكتب أنزالدوا، "بحركة التلو ي الخاص 
 مشلولةً  فاطْمةوفيما كانت  (.21-20ة" )متجم دة للأفعى، حركة الحياة بذاتها، أرشق من البرق، ي  متلو الحركة ال

الموت ر لقد تطل ب الأمر تجربةً على شفية". عى، رمز الحركة، رحلتها "الخيالي  ا، إستهل ت الأفعاطفيًّا وجسديًّ 
"، وتغدو فيه قا اأماكن مختلفةٍ تتعط ل فيه إلىرحلةٍ  لتدفع بها في يس درةً لمحدودي ات وهرمي ات عالمها "الحقيقي 

أفعى،  – بذاتها تصبح إمرأةً  فاطْمةمشاعرها وأحاسيسها. والأهم ، أن  صقلفقط على الإحساس، بل أيضًا على 
 ترى من خلال "عينَي أفعى" وتتحر ك مثلها، كما تكتب أنزالدوا.

 
ظهر إن ها تُ تستعيده في الزمن المعاصر، ففي حيوات النساء في الماضي و  تستكشف الرواية الإيروتيكي  وفيما 

فرضها . إن العلاقة الجنسي ة العنيفة والموهنة التي يفاطْمةالحياة وتُعاش من دونه بالنسبة إلى  أيضًا كيف تبدو
ي ة هي علاقةٌ قمعي ةٌ، لًسيما أنها تخلو من أي   فاطْمةعلى  ساجر وهذا ن. يأو إت صالٍ بعالمَيهما الباطني   حس 
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واصل عل الت  بوضع قناعٍ يجتشب هه عالِم الن قص في معرفة الذ ات الذي يؤد ي إلى نقصٍ في فهم الآخرين/ات،  66
هذا القناع.  مةفاطْ بعد ليلةٍ، واجهت  "ليلةً  زوجته، فيمامنعزلًً عن  ساجرل  وبالتالي، يظ الحقيقي  مستحيلًا.

انت كانت تُعامَل كشيءٍ، كطيلة عشرين عامًا أطعمته، وغسلت خِرقَه وشاركته السرير. طيلة عشرين عامًا 
ا. بالطبع، أيضً  فاطْمةوكما هو متوق عٌ، إن  علاقة كهذه هي علاقة تجريدٍ من الإنساني ة بالنسبة إلى  (.4" )تُداس

مشيرةً إلى أنه ليس فردًا نموذجيًّا في مجتمعه، فهو "مسكونٌ  ،ساجرتختار عالِم أن تفتتح الرواية بوصف 
رق"، بالش   م الحار  ابالحيو  لًحقًا فاطْمةرتباط وا( 1" )هيئته الزرقاء"بين  لمفارقةلحظ هنا اتُ و ياطين الز   نات ذات الد 

(76). 
 

لة بين  رٍ إلى الص  ها ونمط الحياة الحديث، لًسيما السي ارات التي تصفها بأن ساجرتلم ح الراوية بشكلٍ متكر 
لها الذي كان يزداد قو ةً أكثر  لأولى بعد طرده لهاعفاريت عصر الآلة. وفي الليلة ا إلى الشارع بسبب تحو 

ر السيارات الحمراء 4فأكثر على  (.4)ه بنفسهناك "ينقض  عليها" وعلاقتها به، كما لو كان  ساجرب فاطْمة، تذك 
ائقين الذين كانوا فاطْمةنحوٍ مماثلٍ، تلاحظ  ون بجانبها ويطلقون أبواق سي اراتهم وجوه الس  ليها فيما كانت ع يمر 

عور، كأنهم يضعون قناع  وفي منتصف الل يل؛تقف في منتصف الطريق  مين وفاقدي الش   اجرسكانوا يبدون منو 
ن جهةٍ، وبين من جذورها م مُجتث ةالحداثة الو  بيه بالآلةالش  التصوير المجازي (. بمعنًى آخر، تمي ز عالِم بين 3)

 وأساطير الأسلاف من جهةٍ أخرى. خوصشمن خلال  كتشاف الإيروتيكي  ا  معرفة الذ ات و 
 
وجي، تخي لت ب مساحاتٍ ذات دلًلًتٍ إيجابي ةٍ: نجران، المكان الذي تسافر إليه في  فاطْمةخلاف منزلها الز 

تقع رافي ةٍ حقيقي ةٍ سم منطقةٍ جغإخلال رحلتها التخي لي ة، هي التجسيد الجغرافي لواقعٍ خياليٍ  بديلٍ، وهي مسم اةٌ ب
عودي ة اليوم، بعد أن كانت جزءًا من عودي ة ت تخضع للسيادثم بات اليمن في الجزء الجنوبي  من أراضي الس  ة الس 

دة مُتضم نةٌ في العالم الأسطوري الغني  الذي . 1939في العام  والأهم ، أن تواريخ المنطقة غير الرسمي ة والمتعد 
." ده المنطقة، على عكس عالم الرواية "الحقيقي  ران لدرجة في نج ذكرى عظيمةٌ  فاطْمةكانت لفي الواقع،  تجس 

رتها. لكن إر أنها تشعر بالإنهاك كل م ثنائي تَي ل وا عادةً باطها بنجران لً يمث ل رفضًا لما هو حديثٌ تا تذك 
 . اريخها التراثي ةوتو لمنطقة أساطير امع واقعٍ بديلٍ متضم نٍ في  اهٍ الماضي/الحاضر والتقليد/الحداثة، إن ما هو تم

                                                           
تان الوحيدتان اللتان تركت فيهما  4  كانتا حين مرض والدها، ثم حين ذهبت لحضور جنازته.قبل ذلك بيتها  فاطْمةالمر 
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ففي . يااالأشرار/النساء العربي ات الضح عادة خلق ثنائي ة الرجال العربإ بالإضافة إلى ذلك، لً تسعى عالِم إلى 

من الحاضر ا آخرين من الز بً الذ كر المقموع والقامع عاطفيًّا، تصو ر عالِم رجالًً عر  ساجرالوقت الذي يُمث ل فيه 
الليلة حين تجد  في تلك فاطْمةفي الرواية بطريقةٍ أكثر إستحسانًا، فالبو اب اليمني  مثلًا هو الذي يأتي لنجدة 

وجي.  نفسها على قارعة الطريق مطرودةً من منزلها الز 
 
هنا هي ذات دلًلةٍ فريدةٍ أيضًا: فاليمن هو المكان الذي يتحد ر منه العرب، وهو المنطقة  الإشارة إلى اليمن إن  

ل لمتم  الروحاني  اللإزدهار. كذلك يُمث ل اليمني  في الرواية العنصر  التي حكمتها ملكة سبأ، ورمزٌ  : فاطْمةم لتحو 
ر بالصوفي ة الإسلامي ة تحديدًا، 4فهو ينشد صلاةً قديمةً تصفها ب"العتيقة" ) وهي جوانب (. إن ها صلاةٌ تذك 

نزل بالإطمئنان لذلك الشاب  اليافع الذي ي فاطْمةسأتطر ق إليها في القسم الأخير من هذا المقال. كذلك تشعر 
شيئًا ما في  ن  أ فاطْمة ستشفمن سي ارته ليساعدها ظنًّا منه أن البو اب يلاحقها. وعلى الر غم من صغر سن ها، ت

اب اليافع القواعد الإجتماعي ة  (.4ه بُعث من زمنٍ بعيدٍ" )ذلك الر جل "يبدو كأن   ويقو ض كلٌّ من اليمني  والش 
حترام رغبتها بالبقاء لوحدها.  فاطْمةجندرة من خلال مخاطبة المُ   وا 
 

م تمثيلًا مختلفًا للر جال، إلًوعلى الر غم من أن عالِم تق ، أن  روايتها ترك ز بشكلٍ رئيسٍ على النساء وعال د  مهن 
ة ل  اطْمةفلأجيال السابقة من النساء، والتي باتت اليوم منسي ة. وبخلاف إرتباك دى اوتحديدًا على القدرات الخاص 

تها وكبت ، تهبها علاقاتُ جد  من ديث. وتلم ح عالِم الزمن الححري ةً لً يتيحها لها  البشري ة وغير البشري ةها الجنسي 
 في الفصل فاطْمةركيز على عرس إلى تفضيلها هذه الأنماط من الكينونة. إذًا، بدلًً من التخلال بنية الرواية 

ة الأسطوري ة، شُملة، التي تحتفي بكل  ما ينقص  ة الجد  في  اطْمةفالمعنوَن "ليلة عرسها"، تستعيد عالِم قص 
تها،  طْمةفاالقصص التي تسمعها كذلك، إن  إلى إمكاني اتٍ حيوي ة.  الإيروتيكي   قود بهازواجها، والتي ي عن جد 

 يشهعساء الأخريات على فهمه و حث ت الن كمادور الر غبة في تمكين المرأة،  اشتعتكشف عن إمرأةٍ فهمت و 
 أيضًا.
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حتفاءٌ بجيلٍ أسبق من النساء اللواتي لم يكن  منقطعاتٍ عن مشاعرهن  العميقة ومعرفتهن  الباطني ة، إهي  فاطْمة
. تستخدم من خلال الإيروتي مازال نقلها عبر الأجيال ممكنًاوبالتالي، إمتلكن قدراتٍ فقدتها النساء اليوم، لكن  كي 

بعِدَت عن أُ قاط قدرات شُملة. في الرواية، نعلم أن شُملة لًلت متنو عة وأساطير تراثي ةً ال الفانتازياعالِم عناصر 
ة.  ها الطبيعي  عالم حري ة شُملة  ه الهجرةهذ تقي دو الذي أحب ته، عندما تركت عائلتها موطنها القبلي لتنتقل إلى مك 

باط، ح". لكن بدلًً من أن تُصاب بالإحيدتغدو أسيرة "غرفٍ كالأقفاص في منزلها ذي الطابق الو في الحركة ف
ي تعل مهن  ، وتبني من حولها مجتمعًا من النساء اللواتباطني  بعالمها ال الإت صالتستبدل شُملة بيئتها المفقودة ب

(. 7) عن مشاعرهن  من دون قيودٍ أو خوفوتلهمهن  ليكن  ذواتهن  الطبيعي ة، وليعب رن عم ا يدور في أذهانهن  و 
زالة العقبات من اعلى أهمي ة الجنس والجنساني ة  ك زملة للنساء الشاب ات نصائح تر كذلك تعطي شُ  لطرق المؤدية وا 

 (.8)الى الحب 
 

ستخراج أفضل ما في الناس من حولها، تصف عالِم شُملة كامرأةٍ إوقدرتها على  الط ليقةروحها  بالإضافة إلى
لمساعدة النساء اللواتي يختبرن مشاكل في حيواتهن  العاطفي ة.  ،"تجلس لتمزج أوراقها ومساحيقها السحري ة"

و ة الكلمات ق وبفضلبإحترافٍ، "لم تفشل جرعاتها السحري ة في تنقية القلب والأعضاء الحيوي ة الأخرى"، 
م في عواطف  والأعشاب، لم تكن النساء في حياة شُملة أغراضًا للرغبة، بل فاعلاتٍ لهن  القدرة على التحك 

اق أبدًا حين تكون أعضاؤهن  خاملة،العيؤن سن "ألً  ضروري  الشاب ات أن  من ال تخبر شُملة كانتالر جال.  لأن  ش 
م الإيروتيكي ة الأنثوي ة ويُضعف رغبته" ذلك سيترك إنطباعًا هزيلًا  لاحٍ يمكن للنساء كسفي الرواية . إذًا، تُقد 

، ات النساء عبر تصوير جلس(. ومن خلال التشديد على الدور التمكيني  للإيروتيكي  في حيو 8إستغلاله ) اتهن 
 س معنى مجتمع النساء وما يحدث في إجتماعاتٍ كهذه.بمراجعة وتسييعالِم تقوم 

 
رًا أسطوريًا يلحياة الذي تتمت ع به شُملة ونساءٌ أخرياتٌ من عائلتها، يمنحهن  أيضًا تعمالمفرط باإن  هذا الشغف 

دة.  ة: إثنا د وفاة كل  رجلٍ في العائلهلتش كافٍ  أن شُملة "عاشت...لوقتٍ طويلٍ  فاطْمةر ستذكتو وزيجاتٍ متعد 
وكانت (. 6هم" )الر جال الذين استمر ت بالزواج من من ون عمًّا، ومئاتٌ من أبناء العم ، وعشراتٌ ، وثلاثعشر أخًا
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تهتاجعن مصدر الشغف بالحياة الذي كان "يدومًا للتساؤل  فاطْمةتدفع هذه الرغبة  69  ها،" في نساءٍ مثل جد 
، واللواتاللواتي كن  غالبًا محجوزاتٍ في  مهن  في السن   فرشهن  عن ي كن  بالكاد ينهضن منغرفهن  بسبب تقد 

مظهر حجز النساء في الماضي كان وهمًا، إذ على العكس من  أن  بالقارئ/ة  فاطْمة علم(. إذًا، تُ 7الأرض )
م حياةٌ رةٍ خلف الأبواب المغلقة، وهي ذلك، كن  يعِشن حيواتٍ متحر   لتعر ف لشخصي ات عالِم الفرصة لنا تقد 

  .إليها
 
واية أن شُملة أنجبت إبنها و  غ من ، "عندما كانت، بحسب التقديرات التقليدي ة، تبلفاطْمةوالد منصور، تكشف الر 

صديقةٍ لها كانت تبلغ من العمر ه العشرين، زو جته ب(. وعندما بلغ الإبن عام6" )عامًاالعمر مئةً وخمسين 
قبل شُملة تحكمه يمكن وصف العالم الذي كانت و  (.6في عمر المئة ) فاطْمةسبعين عامًا، توف يت وهي تنجب 

ةإنتق ب"اليوتوبيا الأمومي ة"، إذ تحتل  فيه الأم مركز النظام الرمزي بدلًً من الأب. وفي هذا النظام،  الها إلى مك 
، ي اليوتوبيا الأنثويةفشُملة إبنها بامرأةٍ تكبره بكثير.  عَليه زو جَتا، و لأدوار الجندري ة أمرًا إعتياديًّ ا عكْس يُعد  

ذلك: ب دفي، لً توجد أدل ةٌ تفاطْمة ة كمعيارٍ جديد. لكن فيري ة المعكوسالأدوار الجندم وتُقد   إجمالًً  الر جال يُقصى
وعلى سبيل  .تزال ممكنةً، والأدوار الجندري ة التقليدي ة تستمر  مافالرجال غير مقصي ين، وأشكال الزواج التقليدي 

، وهو يعني اطْمةفذي تمنحه شُملة لحفيدتها ل، كما يشير الإسم احاضناتٍ كالنساء في الرواية  المثال، يُنظر إلى
 (. 7ة" "أو المرضِعة" )مربي"ال
 

الإستنتاج بأن مجتمع شُملة يستعيد ويحتفي بجوانب مرتبطةٍ بالأنثوي، بدلًً من عكْس الهرمي ة  إذًا، من المشروع
 إلى ةفاطْمإن  إرتقاء ، تنجح هذه الإستعادة في طمس الهرمي ة الموجودة. ذلك. وفي خلال فحسبالجندري ة 

تها، كما أُ  ر القسم بشكلٍ مماثلٍ الثنائي ات الهرمي ة. لكن أو لًً، كما يُظه قو ضبي ن لًحقًا، يوضعٍ مشابهٍ لوضع جد 
ة بها وذاتها الباطني ة، كما فعلت شُملة في  فاطْمةالتالي من المقال، كان على  أن تعي وتحتضن أنوثتها الخاص 

لها تُبدي  فاطْمةمن أن  الماضي. وعلى الر غم تهامشابهةٍ لسمات  سماتٍ قبل تحو  من  لكذ يُستَشعرو  ،جد 
تها وقصصها بعد إنطلاقها فيالقصص التي تتذك رها عنها، إلً أن    ها تغدو مثل شُملة وأكثر وعيًا بشخصي ة جد 

، كما سَ رفتها بنَ مع على ملتتش فاطْمةدى جادل بعد قليلٍ أن معرفة الذ ات لرحلتها الباطني ة. وسوف أ بها الأنثوي 
 ورواية القصص. يتمظهَر في الفن  
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ا. في لموت أيضً إحتضان ا يساوي من الموت، بل  لً يساوي الخوفَ حب  شُملة للحياة بالإضافة إلى ذلك، إن  

ة تتآلف الواقع،  سريرها حت ملاك الموت، ينام تأن عزرائيل، بتخبر صديقاتها مع كون الموت قريبًا إليها، و الجد 
وحين يغادر، تلحق به لأنها لً تحتمل أن تراه يرحل، وهكذا تموت. وليس من المصادفة أن شُملة لً  (.7)

نِ  ، إذ تجادلتخاف الجنساني ة ولً الموت الحيواني ة  س )النزعاتأنزالدوا أن البشر يخافون الغيبي  بشكلَيه الد 
(. بمعنىً آخر، إن المرأة التي أرست 17نساني، الإله/ة فينا( ))ما فوق الإ قُدسي  وعي...( والاللا   ]و[كالجنسانية 

، لً تخشى النزعات الحيواني ة ولً الفنائي ة الإنساني ة.  ا بالعالمَين الطبيعي   وثيقًا جدًّ إت صالًً   والغيبي 
 

يام ة أنها تقترب من الموت، وتبدأ بالص   تبع ملاكَ السابعة، تيلة العسل. وفي الل   عن الط عام ما عدا تعي الجد 
ببهاءٍ في منشعب شجرة نبكٍ تحد ق نحو الأفق، في إت جاه جبال موطنها  الموت، ويجدها الجيران "جالسةً 

ورة إلى التاريخ التراثي  لشبه الجزيرة العربي ة، حيث ترمز هذه الجبال  (.9جبال شم ر ) –العظيمة"  وتشير الص 
اق سي ئي من ة أجادل أن حياة شُملط بين عالمَي الإنسان والط بيعة. و ر بالرابتذك  /ات الط الع، كما إلى العش 

، الرومانسي  والروحاني  بدايتها حت ى نهايتها  دًا، تستحضر هذه السردي ة عمق امنه تدور حول الحب  لعلاقة . مجد 
، بل أيضًا حسبف بالأخضر تمامًا تُدفن مكسو ةً  أن ها لًاد قو ةً بعد موتها، إذ التي تزدبين شُملة وعالم الط بيعة 

(. وكما 9) الجيران جثمانها ببلاطةٍ حجري ةحين يغط ي التي كانت تنضح بها دومًا،  النبق"تتكث ف" رائحة شجر 
ق  ضقو  يُ ، الفانتازياتموت عناصرها البشري ة، يعيش جزءٌ آخر منها في الطبيعة. في عالم شُملة  البشر على  تفو 

ثيرًا من العالم ومعرفة شُملة الجنسي ة مثلًا، تستقي كة، إذ لدى الناس الكثير ليتعل موه من الط بيعة. ي  البيئة الطبيع
ما شيءٍ أي   –ا بأنفاسها وعرقها وبوله لتعطي الأرض شيئاً من القدسيةغير البشري: "تستخدم الحيوانات غرائزها 

لى "والأمر ليس مختلفًا بالن سبة إليكن  و إهتمامه"، تقول للنساء الأخريات،  عوَسْم الت راب وتطويعلى  قادرٍ  ا 
( " (. هنا، يمكننا تفسير وحدة الطبيعة مع عالم الإنسان وسطوتها عليه من خلال مفهوم "الخشوع" 8شركائكن 

ما التي تلهم ينهالذي يعر فه كريس براولي على أن ه عناصر العالم الطبيعي، أو الكائن البشري، أو الوحدة ب
يني ب يني ة الر ئيسة" )الر هبة، "الشعور الد  ر الكت اب والكاتبات الخشوع 6-5التي هي جوهر كل  التقاليد الد  (. ويصو 

ينية ) كرامًا للط بيعة، وهي نظرةٌ تماثل العبادة الد  علاقة شُملة  صب  (. في رواية عالِم، ت6كنظرةٍ أكثر تواضعًا وا 
وفي ة. بالط بع، إن قبول شُملة بالموت ينسجم مع تقليد التصبالطبيعة والغيبي ة  دٍ هو الص  و ف في تقليدٍ دينيٍ  محد 
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يسين/ات الإسلامي،  71 ، تنبعث من القد  وفي  فين/ات بعد موتهم/ن عطورٌ فبحسب الإيمان الص  شير إلى ت المتصو 
وحاني ة الرفيعة. في القسم التالي، أ وف نتازياالفارتبط كيف ت بي نمكانتهم/ن الر  ور الص  ل بالص  ي ة بغرض تتب ع تحو 

 إلى إمرأةٍ ذات قدراتٍ شبيهةٍ بشُملة. فاطْمة
 
 

 متصوّفةٍ  وتابعةٍ كتلميذةٍ  مةفاطْ الرّحلة الباطنيّة: 
 

تها، تحس   ة الأفعى. بالعالم الط بيعي   بارتباطٍ  فاطْمةكما جد  في المر ة و ، وهو شعورٌ يزداد قو ةً بعد تعر ضها لعض 
ر فيها ب نة : "الحاضِ نفسها بالن حل فاطْمةزواجها الوشيك من شابٍ  إختاره لها والدها، تقارن الأولى التي تفك 

ةً لتصبح نحلةً في القفير" )المعمرين والمعمرات، سليلة ملكة فاطْمةالصغيرة  (. وبعد ذلك 10، كانت مستعد 
ظ أن هذه (. ويُلاحَ 12افحةٍ بالط اقة" )طوم"، أو "حيوانةٍ في نفسها ك"وردةٍ آكلةٍ لل ح فاطْمةبوقتٍ قصيرٍ، تفك ر 

تها التي عل  فاطْمةها عيشالإستعارات مستقاةٌ من المشاعر الإيروتيكي ة التي ت لحب  وقو ة متها عن ا. وكما جد 
ةً لتشعر بعمقٍ. الشعور، صارت فاطْمة  مستعد 

 
، الل غة والإستعارة، بل يثبت أنه تحلً يتوق ف عند مستوى  فاطْمةأجادل هنا أن دور الإيروتيكي  في حياة  ويليٌّ

د قواها الإدراكي ة والحدْسي ة.  ل بعناصر سحري ة. في مطبخها، تلمس و إذ يُمد  ة شُملة، يت سم التحو  كما في قص 
ةٍ على شكل نصف إنسانٍ  سمواتالزخارف " فاطْمة عة بفرسانٍ من فض  بع" على الجر ة النحاسي ة المرص  الس 

يها، وتضج  الص   لمستها العطوفةونصف عصفورٍ، فتبعث  ور الحياة في الفرسان، ما يبث  الدفء في يديها وخد 
دًا وتشعر بأنها "حي ةٌ بشك تلمسهم (.12البهجة" ) صرخاتِ الحرب و  يحاتِ الموقَظة "بص (. 12لٍ مستحيلٍ" )مجد 

ذاتها  الحياة وأن   إلى ثبأن "الجزء الحيواني  منها ي فاطْمةوفيما تترق ب دور الإيروتيكي  في تمديد قواها، تلاحظ 
ف" ) . بعد قواها بالكامل تعيشلكن لكونها لم (. 13الباطني ة تتكش  ذلك ك، فهي مازالت تتكل م من موقعٍ نظري 

ل، وينعكس هذا في أفكارها المتناقضة. فاطْمةينقص   الفهم التام  لطبيعة هذا التحو 
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دودٍ ثابتةٍ بين ذاتَيها ح بلاالباطني ة لًستكشاف قواها الإيروتيكي ة والت واصل معها هوي ةً جديدةً  فاطْمةرحلة تنتِج  72
ر البشري ة وغير البشري ة. وتلوح هذه الهوي ة ال قريبة من الموت تجربتها ال في بدايات الرواية، حين تطمس ةمُطو 

ة الفرقَ  . ، مثل الحياة والموت والبشري  بين ثنائي اتٍ عد  وت سريعًا، الدها أن تموو  ساجروفيما يتوق ع  وغير البشري 
بعد ذلك،  (.20لً يمكنهما فهمه، إذ يعجزان عن معرفة ما إذا كانت ميتةً أم حي ة ) وتدخل طورًا فاطْمةتعيش 
ع (. وبعد ذلك بقليلٍ، تتموضَ 22، ونوعٍ آخر صادمٍ من الوجود" )ته كبشري ةٍ فاطْمة في حالٍ "بين ما كانتغدو 

مرأة ) في مكانٍ بين حيوانٍ  هنا أن  هذا التجاوز للهرمي ات والقيود يُرمز إليه  قترح(. وأ25ونباتٍ )المسك( وا 
، ما مة""فاطِ  من الإبقاء على كسرِها كما في الن سخة الأصلي ة منه مة" بدلًً في إسم "فاطْ  5تسكين حرف "الطاء"ب

 الأنا الأعلى. شطبيشير إلى 
 

ة الأفعى، يزداد إدراك  دًا من خلال تبعد تعر ضها لعض  ها الباطني ة، ما يقودفاطمة تمد  ها إلى ب وظيفها حواس 
من خلال و ، فتغدو قادرةً على الرؤية عبر أرواح الأشياء والناس، بمن فيهم/ن زوجها. بصيرةٍ متصاعدةٍ جديدةٍ 

، "إنفتح قلبه وروحه أمامها ككتابٍ. وكانت الرؤية شديدة الوضوح إلى درجة أنها إضطر ت ساجرإلى  نظرةٍ واحدةٍ 
الذي  ه التعجيزي  فَ خو  ساجر فاطْمة روحَ تفح ص  كشفيإلى الن ظر بعيدًا لتترك له بعض الخصوصي ة". بالطبع، 

اخلي لدى 27وحش" )لدى يمنعه من فعل المثل: "كان محبوسًا لدى عدوٍ  لً إسم له،  (. إن نقص الفهم الد 
يجعله منقطعًا عن الناس والعوالم الأخرى، لذلك بالكاد نراه يتحد ث إلى أحدٍ، وكل ما إزداد عجزه عن فهم  ساجر

رةً وسام ةً، فاطْمة شر ي ساجرما كما هو متوق عٌ، يعتبر عنها وعن الآخرين/ات. ورب  بتعادًا تحو لًت فاطْمة، إزداد إ
كانت لٍ، " تقترب منه ليقينه بأن خدشًا واحدًا منها كفيلٌ بقتل رجه يحذ رها ألً  ن  أكما لو كانت أفعى حقيقي ةً، حت ى 

س وتبعث الخوف في زوجها ن  فاطْمة بالمدطرح أنزالدوا، ترتبط (. وكما في 28" )إلى هذا الحد   المرأة سام ةً 
بأن الأفاعي ستمنحه القو ة أيضًا: قو ة الحياة المديدة، لذلك يستحم   ساجروعلى الرغم من ذلك، يؤمن (. 17)

امة ) (، لكن "مهما بلغت مياه الأفاعي من القو ة"، يظل  29في المياه التي يستخدمها لًستيلاد الأفاعي غير الس 
ل ) عاجزًا عن ساجر ته على الأفاعي ويفشل، باتت  فرضالذي يحاول  ساجر(. وعلى العكس من 30التحو  قو 

م فيها من خلال الإحتضان والر عاية  ا. في إسمه عنينة، كما يفهي الحاضِ  –لدى فاطْمة القدرة على التحك 
تي تغدو مفتونةً لأفاعي القواه لفاطْمة، ويرضى بتكليفها بالتعامل مع ا ساجروبعد رؤية نجاحها، يسل م النهاية، 

                                                           
 .Fatimaبدلًً من  Fatmaفي الرواية الإنكليزي ة، تستخدم الكاتبة  5
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وج بالإرتياح والإستسلام العذب ) 73 (، ما يشير إلى تخل صه من حملٍ ثقيلٍ متمث لٍ 26بها. ونتيجةً لذلك، يشعر الز 
م في مشاعره، وحياته وزوجته.  في محاولته التحك 

 
فةٍ ترتقي معرفتها لقد  .  التقليديةالتي تتجاوز الحدود قرأت فاطْمة كنظيرةٍ لتلميذةٍ متصو  على طول الد رب الروحاني 

فة، تتطو ر من القدرة على الرؤية عبر الأشياء، إلى القدرة على الرؤية من دون النظر، هوأقترح  نا أنها كالمتصو 
أو ما يُعرف ب"فن  العمى". وبشكلٍ مثيرٍ للإهتمام، تتعل م فاطْمة هذا الفن  من خلال مراقبة ظلال الأفاعي، 

ما  ، إذ توصف الظ لمة بأن ها الوسيط الأفضل للإدراك الإنساني،ن ورالذاته يعكس ثنائي ة الظ لمة/ حد   في فالفن  
ائدة عن التنوير والممارسات التقليدي ة للروحاني ة. إن  يسائل  عي وراء هذا الف سعيهاالفرضي ات الس  ر بالس  ن  يذك 

دراكنا  ن قو ة لورد، قد تنتج عودري ومشاعرنا التي وفقًا لأالواعي وراء تحقيق الذ ات والكمال في أفعالنا، وا 
. إن  هذه الطريقة الجديدة/القديمة للرؤية تقود إلى روابط أعمق، إذ تسمح لها بالعيش في وحدةٍ مع  الإيروتيكي 

د(، ما ي26مخلوقاتٍ مجهولةٍ )   بين معرفة الذ ات والت واصل مع الآخرين/ات. زمالتلا ؤك 
 

وفي هو فقدان الن فس في الله، الحقيقة المطلقة أو الن ور.  ها بالو إن  المبلغ الأقصى للد رب الص  ت وازي مع حواس 
ا الأولى تكون محط تهالذ ات والحياة،  الباطني ة حديثة النشوء، يمكن لفاطْمة الآن الإنطلاق في رحلةٍ إلى أصل

اطْمة قادرةً على تغدو فمكنها بعث الحياة في الجماد. ي شد  بقو ةٍ أإحياء مخي لتها الإبداعي ة كطفلةٍ صغيرةٍ، لكن 
ى الذي كان مرسومًا علنصف الأسد الآتي من طفولتها،  /تحويل ظلٍ  إلى "نور"، حامل الر اية نصف الإنسان

لٍ من خا معي نًا على شكل جسم إنسانٍ، لكن بوجهٍ وتقع الحادثة حين تلاحظ ظلاًّ  (.28جر ة والدها النحاسي ة )
ة ليالٍ بجانبه إلى أن تنبعث فيه الحياة، فيت خذ شكل "نور" ذ رأس الأسد،  االملامح. بعدها، تقضي فاطْمة عد 

(. إذًا، يمث ل "نور" 29فيما يبدو نصفه الآخر كأفعى، مثل فاطْمة التي باتت تمتلك الكثير من قوى الأفاعي )
نة. بالإضافة إلى ذلك، وبإسمه الذي براءة الطفولة والذ ات الإبداعي ة الأصلي ة، وك ذلك فاطْمة الجديدة المتمك 

رًا، يقود "نور" فاطْمة  ة في الد روب والط رق المهم شة إنما التمكيني ة لرؤييحمل معنى الضوء ويُعد  مؤن ثًا ومذك 
وحاني  ل ويمثَل "نور". ةألً وهي السبل الروحاني –ومعرفة ومحادثة أصل الأشياء  ليل الر  ك ر يذ فاطْمة، ماالد 

/ة الذي/التي يرشد/ وفي  رتباط، ترشد تلامذته/ا على طول الط ريق الروحاني  بالمعل م/ة الص  الروحانيَة  هذه الط رق  وا 
 فِطري ة. كونها هوهومٍ إسلامي آخر عن الروحاني ة، إلى مف يشير برفيق الط فولة
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74  
وفي القائل بأن نور الله هو مصدر الحياة، تعود فاطْمة إلى مصدرٍ مشابهٍ، "الن هر  وبما ر بالمفهوم الص  يذك 

" التي تغدو مهووسةً به إذ "لديه القو ة ليخترق سطح الكائنات الحي ة ويُطلق مصدر طاقتهم/ن، مغي رًا  ،الموسيقي 
ة تناغم أيضًا بموسيقاه التي تمث ل في الصوفي   متازي ،(. الن هر الذي يشع  نورًا موسيقيًّا36كل  ما هم/ن عليه" )

وفي ة أيضًا، تغدو فاطْمة لعودة إلى مصدره.، وتساعدنا في االعالم و إنعكاسٌ مؤمنةً بأن كل  شيءٍ ه وكما في الص 
وصدىً للن ور والموسيقى الأصلي ين، من خلال الجمال والقو ة. يصير العالم عملي ةً إبداعي ةً: "كان بإمكان فاطْمة 

 كانت .تدور في رأسها موسيقى هذه الحركةل، بحركتها من عصرٍ إلى عصر. كانت أن تحس  بتغي ر الجبا
راقصةً  ]...[مجر د ظلالٍ يلقيها الن ور الموسيقي   –مخلوقٍ/ةٍ، وكل  غرضٍ في العالم كل   –كل  الأشياء  فاطْمة

ة بالأفاعي(. الموسيقى والن ور  في كل  شيءٍ آخر كان شريكًا عابرًا في هذه  ]...[ن كانا حقيقي ي –الر قط )الخاص 
وفي  الذي يمث  37) "الر قصة د رقصة العالم هذه صدى الر قص الص   .لهي  ل إرتقاءً روحيًّا إلى الحب  الإ(. وترد 

(. إذًا، هي مياه الأفاعي التي تشك ل 36) ساجرمن الملحوظ أن الن هر الموسيقي  هو الذي تسبح فيه أفاعي 
. وتشير عالِم هنا إلى إرتباط   لم الروحانيالعامصدر الطاقة التجاوزي ة، الن ور، الموسيقى وكذلك الإيروتيكي 

. بالط بع، تتعل م فاطْمة أن الن هر هو أيضًا أصل الإنساني ة بما أن  الناس وُلدوا/ن من موسيقاه ونوره،  بالإيروتيكي 
عي أكثر (. إن  توق فاطْ 36حاملين/ات "أنغامه وبنيته المتناغمة في دمهم/ن" ) مة المتواصل يدفع بها إلى الس 

دً  وراء عالمٍ متناغمٍ أسمى، هو الأصل. ا تتعل م فاطْمة من الأفاعي، ف"تجلس وحيدةً حت ى وقتٍ متأخ رٍ ومجد 
يها البدائي  اللا   لغرق امتناهي، محاولةً الوصول إلى حال العمى الذي يبدأ فيه جسدها بمن الل يل، محاطةً بتلو 

( " تسبح أخيرًا في الن هر الموسيقي  تدل  بوضوحٍ على ولًدةٍ  وهي (. إن  صورة فاطْمة36في الن هر الموسيقي 
وح واحدٌ.  لها ةٍ تعكمرئي  يبدأ جسدها أيضًا بإظهار علاماتٍ و جديدةٍ وعودةٍ إلى المصدر حيث الجسد والر  س تحو 

، ك"خيطٍ رفيعٍ  ةبأجنحةٍ  هد بٍ مُ  كُحلي  الل ون  الباطني  دها، س" يظهر على وجهها ويتنق ل على طول جمن الفض 
ور كل ما تحر ك )   (.8-37مول دًا المزيد من الص 

 
ل بعد و  ، نشاطها الأو  مع التغي رات التي تحدث لفاطْمة، ومع إكتسابها قوىً شبيهةً بقوى شُملة، تنخرط في الفن 

تها من خلال تطريزها على فستانها، لكن بمساعدةٍ  إنبعاثها الر مزي. تبدأ فاطمة بنقش قصصها وقصص جد 
ور" الذي "أبدى إهتمامًا كبيرًا في كل  ثنيةٍ من ثنايا الحكاية التي كانت فاطْمة تخبرها من خلال التطريز، من "ن
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ه الغُرزات" ) 75 دًا، وعلى عكس التقاليد العربي ة واليهودي ة 46حت ى أن ه كان يوج  عد  المسيحي ة، لً تُ  –(. هنا مجد 
بين  نقتراإلى الأصل. أكثر من ذلك، إن  الإالعودة ل عن ، بالهبوطعن  مسؤولًت فاطْمةالأفعى والنساء في 

ة الخلق بناءً على هذه الر مزي إبتكارالأفاعي والمياه والكتابة يطرح الحاجة إلى تجديد وا عادة  ة الجديدة وكتابة قص 
ة.  ن تتعل م أنماطًا جديدةً من الإدراك والكينونة قبل أن تتمك ن من الكلام والكتابة عن أإذًا، على فاطْمة والمُسترَد 

ن من القراءة.  تها، بل حت ى قبل أن تتمك   قص 
 

ي باكورة هذه العودة فتلوح و  .قو ض ثنائي ات الجندر والجنسأن العودة إلى الذ ات الأصلي ة ت أيضًا ومن المهم  
واية، إذ أن الأفعى التي دة الجندر غيرتعض  فاطْمة  الر  "نور" الذي يحمل إسمًا إن  من ذلك، (. أكثر 24) محد 

رًا ل من خلال سؤاله أفض يعل م فاطْمة أهمي ة طمس هذه الفروقات، وحين تحاول فهمه وتعريفه بشكلٍ  ،مؤن ثًا ومذك 
 عن دلًئل تقليدي ةٍ على الهوي ة كلغته وجندره، يجيب:

 
ما الر جل؟ والمرأة؟ ما أنتِ؟ لماذا تهتم ين بهذا؟ كل  ما عليكِ فعله  ]...[ما الفرق الذي يصنعه هذا؟ 

ة.  أنتِ تفترضين أن هناك حاجزٌ بين الأجناس.  ]...[هو أن تتبعيني. ستصلين إلى إستنتاجاتك الخاص 
اعه/ا قٍ/ة وكل  كائنٍ قنط كل  مخلو سقِ ليس من حاجز. سوف تصبحين كل  الأجناس. في الن هاية، سيُ 

 (.32الذ ات الواحدة ) –ويكون ببساطةٍ نفسه/ا 
 

جعل الظل  وء النهار ي"نور": "ض حل  ضوء النهار، يقولمة سبب إضطراره للمغادرة كل ما شرحه لفاطْ  خلال وفي
يجعل ضوء  (. وبينما30قاطعة" ) من الجميل أن نكون مُبهمين/ات، من دون حواف  لكن أحيانًا  ]...[واضحًا 

دة الجندر. إذًا، يرمز  رالن ها ل "نور" أن يبقى في الظ لام وأن يعيش كذاتٍ غير محد  الهوي ة الجندري ة مرئي ةً، يفض 
دةٍ  لفرصة ، ويُمنح فيه الناس والأرواح على حد  سواء، االظ لام إلى زمنٍ لً تُقي د فيه الذ ات بهوي اتٍ وهرمي اتٍ محد 

 .روحانييود البشري ة، في وحدةٍ مع الن ور الللعيش بحري ةٍ خارج الق
 

 ]...[تحاول "إعادة خلق . والكاتب/ة صانع/ة الأساطير يحاول/ةٍ للأساطيرصانعفي الختام، أرى عالِم ككاتبةٍ 
 تخريبي ٍ  نمطٍ ك الفانتازيامن خلال توظيف  ،المُتسامي إحساسالقر اء والقارئات في  دمجمن أجل  ميثولوجيا جديدةً 
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مةولعل  ال عن العالم الط بيعي؛ معارفنامراجعة بهدف من الأدب،  76 كون هؤلًء الكت اب والكاتبات سية لالممي ز  س 
بطريقةٍ بالط بع، تدعونا عالِم للن ظر  (.9معي نٍ بالخشوع في القارئ/ة" )براولي،  وصوفي ٍ  غرس "شعورٍ" ديني ٍ 

لى إلى العالم الطبيعي و روحاني ة  ةٍ معها، تذكر عالِم قراءتها انابين معالترابط الذي يجا  لمكث فة . وفي مقابلاتٍ عد 
ة في كل  عامٍ،  اج الذين/اللواتي يتقاطرون إلى مك  للأدب العربي الكلاسيكي والقصص التي سمعتها من الحج 

، حيث لً فاطْمة(. وتبدو هذه التأثيرات جلي ةً في 33وأثر ذلك في منحها الإلهام في تجربتها الأدبي ة )بورتر، 
نا أيضًا بطرقٍ جديدةٍ لًختبار العالم وخلق واقعٍ بديل. إن    تُسائل عالِم أفكارنا عن الإيروتيكي  فحسب، بل تمد 
واية  أنماط الإدراك الجديدة هذه تتمحور حول النساء، وتتحد ى وتتجاوز القمع والقيود التي يفرضها زمن الر 

تها منإن الر حلة التي تنطلق فيها فاطْمة وكذ ة.، من خلال إستعادة الذ ات الباطني  المعاصر قبلها،  لك حياة جد 
قد يقود في  ةوالحساسي ة الصوفي ة، ما يطرح فكرة أن إحتضان الذ ات الباطني   الفانتازيافي عناصر  تندمجان

ذ ات ل. من جهةٍ أخرى، يؤد ي كبت الإيروتيكي إلى خسارة العلاقات الحميمة وتراجع االنهاية إلى الإلهي  
 إنفصالنا عن الروحاني  وعن القوى الخيالي ة المخفي ة التي يمكن أن تكون في متناولنا.الإجتماعي ة، وكذلك إلى 
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